
مية بن تي قال شيخ الإسلام/ : 
 

رب يس
ّ

  ر وأعن برحمتك
 

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ، ونستغفره  الحمد الله نستعينه
وأشهد أن لا إله إلا .  له يومن يضلل فلا هاد،   لهّمن يهده االله فلا مضل. أعمالنا 

صلى االله عليه وسلم ، عبده ورسوله  ًوأشهد أن محمدا، االله وحده لا شريك له 
  .ًتسليما

ة ّمقدمة تتضمن قواعد كلي خوان أن أكتب لهفقد سألني بعض الإ، أما بعد 
منقول ذلك  في - والتمييز ، معرفة تفسيره ومعانيه و، عين على فهم القرآن تُ

  ،الأقاويل  والتنبيه على الدليل الفاصل بين ، وأنواع الأباطيلّبين الحق - هومعقول
 والباطل الواضح والحق، ة بالغث والسمين  التفسير مشحونتب المصنفة فيُفإن الك
  .المبين

وما سوى ، عليه دليل معلوم  ما قولإو، ق عن معصوم َّصدُما نقل مإم لِْوالع
وحاجة الأمة . منقود  ما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولاإو،  يف مردودزُّما مإهذا ف
والصراط ،  كيموالذكر الح، حبل االله المتين  ((:  هو ية إلى فهم القرآن الذّماس

ْولا يخ، ولا تلتبس به الألسن ،  الذي لا تزيغ به الأهواء، المستقيم    كثرةلىق علََ
ومن عمل ، من قال به صدق . ولا يشبع منه العلماء ،  عجائبه ولا تنقضي، الترديد 



ومن تركه ،  صراط مستقيم إلى يَدُومن دعا إليه ه، ل َحكم به عد ومن، ر جُِبه أ
 . )1()) ه االلهّ غيره أضل فيَدىُاله بتغىاومن ، صمه االله ار قّمن جب
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  ،من إملاء الفؤاد، االله تعالى   تيسيربحسب،  هذه المقدمة مختصرة ُوقد كتبت 

 .واالله الهادي إلى سبيل الرشاد 
 

كله من إملاء الفوائد إلا ما شاء االله ليس هذه المقدمة  /علمه  :رح ـالش *
y7̄Ρ +:  وقوله تعالى  ،فحسب Î) uρ ü“ Ï‰öκ tJ s9 _  المقصود هنا هداية الدلالة والعلم ،

                                                
   . ) 554( ّ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي  ) 3082( أخرجه الترمذي ) ت  ( )1(

   . 126 -123الآية :  سورة طه )2(

   . 16 – 15الآية :  سورة المائدة )3(

   . 2 – 1الآية :  سورة إبراهيم )4(

   . 53 – 52الآية :  سورة الشورى )5(



وهي مهمته وهذا هو الذي  قل بها النبي ِوالإرشاد إلى الحق وهذه هي التي أرس
y7̄Ρ +نير السبيل ، ُويهو العلم الذي يهدي و اًعسل جميُ الرهِـل االله بَأرس Î)uρ ü“Ï‰öκtJ s9 _ 

 ، هداية الدعوة إلى الخير والإرشاد قهاد وهو الهادي البشير النذير ، أكد هنا أنه 
y7̄Ρ+   :اها فهنا قالـ إيه االلهـرى منعـة أخـاك هدايـم ، وهنـإليه وتعليم العل Î) uρ 
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â!$ t± o„ 4 uθ èδuρ ãΝn= ÷æ r& šÏ‰tF ôγßϑ ø9 $$ Î/ _)6(  هداية توفيق القلب، فتلك الهداية غير هذه الهداية 
قيم القلوب ُن وإلى التقوى وإلى استقامة القلب لأن االله هو الذي يإلى الإيما

 ولا قها غيره فمنعها رسوله لك وهو الذي يهدي هذه الهداية ولا يمـلها ّويض
ة الرسل ومهمة ّهمُة على الخير فهي م على الإطلاق ، أما الدلالٌها أحدلكيم

فية فهي هداية القلوب التي لا ة أما المنَـبتأتباعهم والدعاة بدعوتهم وهذه هي المث
$! + : ـ كما قال ـها إلا االله لكيم tΒ z>$|¹ r& ÏΒ >π t6ŠÅÁ •Β �ω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 3 tΒuρ . ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Ï‰öκu‰ 

… çµ t6ù= s% _)7( ثر المصيبة ِإوقدره قضاء االله داية توفيق القلب ، والمقصود من يؤمن ب، ه
    .بر وعظيمّتدُهذا أمر يجب أن ي يجعل في قلبه الهداية وـفإنه االله 
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   .  56الآية :  سورة القصص )6(

   .  11الآية :  سورة التغابن )7(



 
  فصل

 بين لأصحابه معاني القرآنقفي أن النبي 
ّ

 
 

 لهم ألفاظه ّ القرآن كما بين لأصحابه معانيّبين قعلم أن النبي ُيجب أن ي
يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد  )8(_ ل إليهمّ للناس ما نزّلتبين+ : فقوله تعالى 

االله بن  كعثمان بن عفان وعبد قرئوننا القرآنُنا الذين كانوا يالرحمن السلمي حدث
 عشر آيات لم يجاوزوها حتى قمسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
.  )9(ًالقرآن والعلم والعمل جميعا يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا

 . حفظ السورة ة فيّولهذا كانوا يبقون مد
 . )10( أعيننا فيدّلرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جا كان:  نسوقال أ
  .)11(سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك بن عمر على حفظ البقرة عدةاوأقام 

  . )12(_آياته كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا +  : وذلك أن االله تعالى قال
  :)14(_ يدبروا القول أفلم+ : وقال ،  )13(_أفلا يتدبرون القرآن + : قال و

 ! وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن 

                                                
   . 44الآية :  سورة النحل )8(

   . ) 29920( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )ت  ( )9(

    ).2781( ، ومسلم  ) 3617( أخرجه البخاري ) ت ( ) 10(
 . ) 477( ً بلاغا رواه مالك في الموطأ )ت  ( )11(

    .29الآية : سورة ص  )12(

    .82الآية : سورة النساء  )13(

   . 68الآية : سورة المؤمنون  )14(



وعقل  )15(_ لعلكم تعقلون ً عربياًقرآنا إنا أنزلناه+ : وكذلك قال تعالى 
  .الكلام متضمن لفهمه

فالقرآن ، اظه لفأمعانيه دون مجرد  ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم
 .أولى بذلك 

، كالطب والحساب ، فن من العلم   فيًتابا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كًيضاأو
  ،وسعادتهم وبه نجاتهم،  هو عصمتهم ي فكيف بكلام االله الذ ،لا يستشرحوهو

 !! ؟ وقيام دينهم ودنياهم
 ن كان فيإ وهو و ،ًجدا ً تفسير القرآن قليلاولهذا كان النزاع بين الصحابة في

ما كان العصر ّوكل.  لى من بعدهمإفهو قليل بالنسبة .  الصحابة منه فيالتابعين أكثر 
 .شرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر أ

عرضت : كما قال مجاهد ، من تلقى جميع التفسير عن الصحابة  ومن التابعين
 . )16( آية منه وأسأله عنهاّكل فه عندِوقأُ، المصحف على ابن عباس 

 .ك به ُمجاهد فحسبذا جاءك التفسير عن إ:  يولهذا قال الثور
، وغيرهما من أهل العلم ،  ي والبخاريالشافع: يعتمد على تفسيره  ولهذا
ر الطرق عن مجاهد أكثر ّيكر،  التفسير ف فيّممن صن وغيره، مام أحمد وكذلك الإ

  .من غيره

                                                
   . 6الآية :  سورة يوسف )15(

    . )30278( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )ت  ( )16(



ة ّ السنوا عنهم علمّكما تلق، الصحابة  وا التفسير عنّوالمقصود أن التابعين تلق
 كما يتكلمون في، ستنباط والاستدلال  بعض ذلك بالان فيموّد يتكلن كانوا قإو

  .السنن بالاستنباط والاستدلال بعض
 

، ة وشاهدوا وعاينوا الوحي وهو ينزل غلصحابة هم أهل الل ا:رح ـ الش*
ليقتهم س أقحاح ما فسدت قريحتهم وٌومراميه وهم عرب انيهفهم يعرفون مع

 وهناك خلفيات ومعلومات متراكمة عندهم والقرآن قد جاء بلغتهم وبحرفهم
تفيد من فهمه سي يتوقفون عنده فبعضهم يسأل بعض ولكونهم ، وراثهم القرآنـلمي

 ق إلى الرسول ً قليلاويرجعون إلا، م يتفاوتون في فهمه نهلأ،  ًومن علمه أيضا
م ون به قبل غيرهّوهم معني فهم أفهم للقرآن ولمعانيه،  ًعليهم جميعافيما يشكل 

 القرآن لأن، هدون أسباب نزوله ا القرآن ويشاشاهدون الأحوال التي ينزل فيهوي
ى ويسأل ويبحث وهل رّ بين ابتداء وما بين سبب فإن من جاء بعدهم يتحينزل ما

م ُم فهُأما ه، عين على الفهم ُ لأن أسباب النزول ت؟هذا السبب ثابت أو غير ثابت 
ويفهمون من  قويسمعون من رسول االله يشاهدون لأنهم لا يحتاجون إلى هذا 

شكل عليهم إلا النادر فلا شك لذلك هم أفهم للقرآن ولم ي قت الرسول ارإشا
م الزمن ّشكل عليه الكثير ولهذا كلما تقدُجاء بعدهم فهو يمن أما ، آن من القر
 أهل العلم وأهل عولهذا يجب رجو، ثر وأكثر َل على الناس أككل ما أشكَ بعدهم 

ة ّ القرآن أو في السنّ في القرآن ما يفسروادوجإذا ما ،  نم إلى فهم الصحابة لإسلاا
فسير وفهم الصحابة عون إلى تجرون أول ما يـعجر القرآن فإنهم يً أيضاسرّفما ي
لا ول بعض من ضاعوا اكما ق!! ) ل ونحن رجال اهم رج( ولا يقال ،  ن



م إلا النقمة على الصحابة وجد عندهُن لم يممابة قدرهم وقيمتهم حيعرفون للص
وعمر بن  ا على بعضهم كمعاوية ًوالحقد عليهم والتحريض وخصوصا

 الرجلين اذينوة لهاعدال] قائمة على[جميع دعوة الإخوان المسلمين ] إذ[،  صالعا
ويا ، فقد طعن في بقية الصحابة  طعن فيهما فمن،   نوهما ستر الصحابة 

لتفت إليه ُؤبه له ولا ييُلا ،  لا قيمة له ٌاسد سياسي فٌ سبب ذلك فهم !ةـذالـلنل
وهو ما ،  قة رسوله ّ وضد النصوص من كتاب االله وسنـد سنن االله ّوهو ض

 فهل ويةمعا ناءبفلو لم يكن في أ!  في أبناءه ًعل الحكم وراثيافهموه من أن معاوية ج
لو كان في  /يقول شيخ الإسلام ؟ ، لافة ألا تنتهي الخ؟  الحكم ًلا يكون وراثيا

ظلم والأمة ادل ولا ي الخليفة واالله عً يكون مظلوماهالأمة خليفة وهي لا تستحق
 مظلومة لأنها لا تستحقه ولذلك تنتهي الخلافة كل كذًالتي لا تستحقه تكون أيضا

ك بعدما تنتهي لإذا لم يكن الم،  )) عليكم ّولىُ ياتكونوكما  ((ووة ّنبلالتي على منهاج ا
ع علماء  جمياومعاوية ،  ؟فيريدون أن تكون في أبناء من  معاويةبناء أخلافة 

ين ّلصحابة وعندهم معرفة وفقه في الدأهل الإنصاف من الذين يحترمون ا
 له أجران وليس يرون أن معاوية مجتهد نواحترام وتقدير وتبجيل للصحابة 

فله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب  ((:  ق ، لقول الرسول ً واحداًأجرا
يقول أهل العلم أجران هما أجر ،  )) أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

فمعاوية ، جتهاد ومعفو عن الخطأ إذا أخطأ جتهاد وأجر الإصابة ، وأجر الاالا
ل ووذكره غيرهم بل في أص ))مقدمته  ((ذكر شيخ الإسلام وذكره بن خلدون في 

 َلافِب الخّ قد اجتهد لأنه قد جراة في كتبهم وعقائدهم على أنه ّأهل السن
هناك من إلا على ابنه ولا َوعرف أنه لا يتجمع الناس والفتن والدماء التي دامت 



أوصى بين الأمة فُهو أفضل منه ليحول دون هذه الفتنة ودون الدماء ودون الهرج 
 أراد صل به االله ماَ هو الذي حهداهاجتوواالله إن ،  ً عهده بالخلافة مجتهداّنه وليبلا

قد بعده ولم يكن قد ِ العَلكن لو كان انفلت، امت دَ  قصيرة وماةوإن كانت الخلاف
م في عمل هذا الصحابي الجليل والخليفة الذي ّسلـ أوصى لابنه لكن االله 

م فيما بعد ذلك الأمر  ،  ث!؟اجتمعت عليه الأمة والجماعة فماذا سيكون الأمر 
 االله به ءَرََ ودعَفََ منه دالاجتهادهذا أسهل وجرى ما جرى وصار ما صار ولكن 

من الشرور ومن الفتن وسفك الدماء والخلاف بين الأمة خلال بناءها والأضرار 
   .حان االله، إذا هذا ذنبه سبالتي ربما تكون أكثر مما وقع قبل ذلك 

 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها* * * ها ــها الواشون أني أحبّوعير
لوب شباب الأمة العداوة لمعاوية والعداوة للملوك خون في قّيعادونه ويرس

 من فتن  االله بهيدرأالح وما لهم من حسنات وما غير الصبدون النظر إلى الصالح و
 .ور لأنهم جهلة وأصحاب أهداف دنيوية دنيئة وشر

ه تبنين النصيحة حتى تّوالنصح لها والدأقول هذا من باب تحذير الأمة 
 ويقول لإلى أين يسير وأين يذهب ويفع وهو لا يدري ن قد ينساق الإنساًياناأح
   . _ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا+ اطل وهو يظن أنه حق الب
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